
يــون، أحــاديث داعــش وحــزب الله والسور
سيارات الأجرة في لبنان

, أغسطس  | كتبه نون بوست

“عزيزة لبنانية ولا مذهب لها”، ولمن لا يعرف، فـ”عزيزة” ليست سوى سيارة أجرة يملكها اللبناني
كرم سعيد” البالغ من العمر  عامًا، ويجول بها شوا بيروت، وقد طلاها بألوان العلم اللبناني “أ

الحمراء والبيضاء مع رسم الأرزة الخضراء من الخا والداخل.

سعيد حوّل سيارته إلى “لبنانه الخاص” البعيد عن الانقسامات، مع أن هذه ليست الحال داخل
مجتمع سيارات الأجرة في البلاد، التي تنقسم بين السياسة والذكريات والحب.

وتعكس حوارات سائقي وركاب سيارات الأجرة العمومية في لبنان المزاج العام الاجتماعي والسياسي،
تجاه القضايا السياسية الداخلية والخارجية وتحديدًا الانتفاضة السورية ومشاركة “حزب الله” في
يا التي تناقش بحدة، وتمدد تنظيم “الدولة الإسلامية” – داعش- الذي يتم التعاطي معه بـ سور
“ســخرية” في غــالب الأحيــان، بينمــا تــدفع عنصريــة بعــض الســائقين إلى حــد ضرب ركــاب يخــالفونهم

الرأي.

ويقول سعيد وهو يرتدي قميصًا أحمر من ألوان العلم اللبناني كذلك، إنه قام بطلاء سيارته بهذا
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الشكل؛ لأن”علم لبنان، هو علم بلدي الذي أحبه وأعتبر أنه أجمل علم في العالم”.

وسائق الأجرة الذي يتحدث بكثير من العنفوان والحماسة عن سيارته التي حول سقفها الداخلي إلى
“معـرض” للعملات اللبنانيـة القديمـة، بينمـا السـقف الخـارجي عليـه مجسـم لسـفينة مطليـة بألـوان
كـد أن العلـم وغطـاء المحـرك عليـه بعـض القناديـل الصـغيرة، بالإضافـة إلى مجسـم لصـاروخ فضـائي، أ
يد أن أسمع أخبار السياسيين، أنا تبادل الأحاديث السياسية في سيارته بين الركاب “ممنوع”، لا أر

لبناني فقط”.

وتابع أنه يصر أن “تدخل عزيزة كل الأزقة وكل زاوية ومنعطف في لبنان سواء في الضاحية (الجنوبية
لـبيروت أي معقـل حـزب الله) أو (بـيروت) الغربيـة والشرقيـة”، والأخـيران همـا تعـبيران اسـتخدما أيـام
الحـرب الأهليـة اللبنانيـة الـتي اسـتمرت بين عـامي  و، حيـث كـان تعـبير “الغربيـة” يـدل
على الشطر الغربي من العاصمة اللبنانية والمناطق حيث الغالبية المسلمة، بينما “الشرقية” تدل على

الشطر الشرقي والمناطق ذات الغالبية المسيحية.

وأشارسعيد إلى أن “عزيزة لا مذهب لها، لا إسلام ولا دروز ولامسيحية، بل عزيزة لبنانية”.

لكــن للصــحافي الشــاب “محمد شبــارو” رأى، بحكــم اســتخدامه ســيارات الأجــرة كوســيلة نقــل في أحيــان
كثـــيرة، أنـــه “إذا أراد شخـــص أن يـــرى الواقـــع اللبنـــاني بشكـــل واضـــح ويلمـــس قضايـــاه الاجتماعيـــة
والاقتصادية والسياسية والانقسام الطائفي داخله ما عليه إلا أن يتنقل مستخدمًا سيارات الأجرة،

وعندها سيعرف تركيبة المجتمع اللبناني”.

وأوضــح شبــارو في حــديثه إلى أن “الأحــاديث السياســية هــي جــزء مهــم مــن أزمــة المــواطن اللبنــاني”،
ساخرًا في الوقت نفسه من تناقض السائقين حين الحديث في السياسة.

وقال “استفزني مرة أحد السائقين حين تكلم بغضب عن الطبقة السياسة الفاسدة في لبنان، لكن
يا”، مشيرًا إلى أن هذا السائق “يثور على فجأة تحول موقفه في سياق الحديث عن النظام في سور
الطبقـة السياسـية اللبنانيـة لكـن يقـف ضـد حـق السـوري في أن يثـور علـى طبقتـه السياسـية لأسـباب

تكاد تكون عينها على الرغم من الاختلاف بين النظامين”.

ولفــت شبــارو إلى أن معرفــة الطائفــة الــتي ينتمــي إليهــا الســائق “عمليــة ســهلة” في الغــالب “فــالذين
ينتمــون إلى الطائفــة الســنية يســتمعون غالبًــا إلى إذاعــة دار الإفتــاء”، أمــا الشيعــي المؤيــد لحــزب الله
فيستمع لإذاعة “النور”، بينما هناك إذاعات خاصة للمسيحيين والدروز، مشددًا على أنه يتجنب

الخوض في أي أحاديث سياسية خلال رحلته بسيارة الأجرة.

أما بالنسبة لـ “ديما حمادة” وهي كاتبة مختصة بالتفاعل الاجتماعي، فتقول “يمثل سائقو الأجرة
التاريخ غير المروي من المدينة، فهم ليسوا انعكاسًا للشا  بل هم الشا، والسائق يسمع الناس
وهو كثير الملاحظة ويتشاجر ويغضب ولديه آراؤه الخاصة ويتبادل الشكوى مع الركاب من الوضع

القائم”.



وقالت حمادة في حديثها إنه بعد  سنوات عاشتها خا لبنان، يمثل ركوب سيارة الأجرة يوميًا
يبًــا الــذي “الطريقــة الوحيــدة للتواصــل مــع المجتمــع، ويصــير ســائق الأجــرة هــو الشخــص الوحيــد تقر

سأجري معه حديثًا ويخبرني عن المدينة”.

تتجنــب الحــديث في الســياسة، ويلفــت نظرهــا أن غالبيــة ســائقي الأجــرة الذيــن يوصــلونها يفضلــون
الإذاعات التي تبث الأغاني على تلك المحملة بأخبار السياسة “والاستثناء هو وجود حدث أمني”.

ولفتت إلى أن غالبية النقاشات الحادة التي شهدتها في سيارات الأجرة تكون حين يتطرق الحديث
إلى مشاركة حزب الله في القتال إلى جانب النظام السوري، أما “تنظيم داعش الذي أصبح حديث

الشا، فغالبًا ما يكون الحديث عنه بالاستهزاء وربطًا بالحوريات”.

لكنها أوضحت أنها لا تستطيع كبت غضبها عند سماع “الأحاديث العنصرية ضد السوريين والتي
تصــل في بعــض الأحيــان إلى درجــة غــير معقولــة”، مشــيرة إلى أنــه “في إحــدى المــرات صرخــت في وجــه
السائق؛ لأنه كان يتحدث بعنصرية عن السوريين، ويتهمهم بالحلول مكان السائقين اللبنانيين غير

آبه بالشاب السوري الجالس إلى جانبه”.

وأشارت في الوقت نفسه إلى نوع آخر من السائقين لا يطلق العنان لعنصريته ضد السوريين إلا بعد
كد أن الركاب لبنانيون، وأحيانًا إذا لم يعرف أحدهم من لهجته يقوم بالسؤال مباشرة: “أنت أن يتأ

من أين؟ وحين أقول إني لبنانية تبدأ الشكوى من السوريين قبل أن يصدم برأيي المخالف”.

ولفتت حمادة إلى عادة مقابلة عند السوريين أيضًا، فخلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في
يا “سألت السائق الذي عرفت أنه سوري ممازحة إن كان انتخب، فما كان منه إلا بالسؤال عن سور

جنسيتي وحين عرف أني لبنانية أجاب بارتياح بأنه لم ينتخب”.

آفة العنصرية التي تحدثت عنها حمادة، أرجع أسبابها عمر- وهو الاسم المستعار لصحفي وناشط
كــبر نســبة ســوري مقيــم في بــيروت منــذ فــترة – إلى حالــة “الاحتقــان في المجتمــع اللبنــاني حيــث توجــد أ

ية.  لجوء في العالم” بعد الأزمة السور

يًــا مســجلين لــدى المفوضيــة كــثر مــن مليــون و ألــف لاجئًــا سور فلبنــان يســتضيف علــى أراضيــه أ
الساميـــة لشئـــون اللاجئين التابعـــة للأمـــم المتحـــدة، فيمـــا يقـــول مســـئولون لبنـــانيون إن عـــددهم

تجاوزالمليون و ألف.

وقال عمر: “أتجنب الخوض في أي حديث مع السائق محاولاً قدر الإمكان تقليد اللهجة اللبنانية
حين ألفظ أسماء المناطق والاختصار في الحديث؛ حتى لا يعرف السائق بأني سوري”.

لكنه أوضح أنه على الرغم من ذلك فإن “السائق في كثير من الأحيان يستطيع أن يعرف أني سوري”
بطرقـه الخاصـة، وهـذا مـا حصـل مـرة مـع أحـدهم حين “بـادر إلى بسـؤالي مبـاشرة إذا مـا كنـت مؤيـد
اللنظــام أم ضــده”، مضيفًــا أنــه في أحيــان أخــرى تنهــال عليــه اتهمــات مثــل “لقــد حللتــم مكاننــا في

العمل” أو “كل السوريين الذين أتوا إلى هنا يعملون كسائقي أجرة، أين الحكومة (لضبطهم)؟”.



وأوضح عمر أنه في بعض الأحيان يكون السائق “مشاكسًا جدًا ويحاول محاصرتك حتى يعرف عنك
كثر من مرة انتابني خوف من أن يوصلني السائق إلى منطقة لا أعرفها، يكون كثر”، وشرح أنه “في أ أ
أهلهـا معـادين للسـوريين، ويمكـن أن أتعـرض فيهـا للـضرب”، موضحًـا أنـه في هـذه الحـالات “أشكـره

وأترجل من السيارة .. هذا أسوأ شيء واجهته”.

وتطــرق في حــديثه إلى “حادثــة حصــلت مــع ســيدة أعرفهــا تعرضــت للــضرب مــن ســائق أجــرة بســبب
موقفها المؤيد للثورة”.

ياد “إن السائقين المتقدمين في لكن حديث السائقين ليس دائمًا عن الحاضر والمستقبل، بل يقول ز
العمر خصوصًا يحدثونك عن الماضي إذا أحسوا أنك تعيرهم اهتمامك”.

يــاد – الموظــف في العقــد الثــالث مــن عمــره – إنــه “في أحــد المــرات راح ســائق الأجــرة الســبعيني وقــال ز
يحــكي لي عــن أيــام الطفولــة، وعــن أول فتــاة أحبهــا وكيــف رفضــت والــدته زواجــه منهــا لأنهــا متكــبرة

ومغرورة بجمالها”.

وأضاف “برقت عينا العجوز حين تحدث عنها على الرغم من أنه جد الآن، وراح يسترجع من ذاكرته
أول قصيدة غزل كتبها لها وكأنه يقرأها، ويشدد على أنه أرسلها مع ابن الجيران حيث لم يكن هناك

من هواتف وفيسبوك”.

ياد، فهي عن سائق تاكسي حرمه أبوه من إكمال دراسته على الرغم الرواية الثانية التي لفت إليها ز
مــن تفــوقه، وأشــار إلى أن الســائق “أخــبرني كيــف أنــه علــى الرغــم مــن الفقــر كــان متفوقًــا، ولمــا أرادت
مدرســته الإرساليــة إعطــائه منحــة دراســية ووعــدته بتــأمين ســفره إلى الولايــات المتحــدة خــاف أبــوه أن

يجعله ذلك مسيحيًا فمنعه من إكمال دراسته”.

وتبقى سيارة الأجرة أولاً وأخيرًا مصدر رزق.

You have the best taxi“ فبالنسبة لسعيد، “عزيزة” تغري السياح الأجانب، الذين يقولون له
in town”   أي” لديك أفضل سيارة أجرة في لبنان”.

أمــا جــو ( عامًــا)، فهــو يصــوب الأمــور مجــددًا ويقــول إن عملــه كســائق أجــرة أيضًــا يتطلــب أن
“أوصل الراكب بأمان وسلام”، جازمًا بأن “الكلام في السياسة ممنوع” في سيارته.

وقال ممازحًا “إن كان أصحاب السياسة لا يفهمونها فكيف نتكلم نحن فيها؟! والسائق الجيد في
القيادة يستطيع أن يدير عقول الناس كيفما يشاء أيضًا”.

ولكن الأهم يبقى هذا التواصل اليومي الذي يجعل من سيارة الأجرة “مختبرًا” لاستكشاف الآخر،
كما أوضحت حمادة بقولها “نقضي أعمارنا نعيش مع الناس، لا بينهم ونكتشف أننا لا نعرفهم”،

الآن أحس بالرغبة في أن أتعرف إليهم من خلال سيارات الأجرة.”

المصدر: الأناضول
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